
المقاطعـــة وشرعيـــة العمليـــة السياســـية في
العراق

, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

في الوقت الذي كانت تطمح فيه القوى السياسية العراقية تجاوز الصورة التي ظهرت عليها انتخابات
، جاءت الانتخابات المبكرّة لتكرر المشهد ذاته من حيث نسبة المشاركة وأسباب المقاطعة، ومن
بدورها العديد من الأسئلة التي تشغل الشا ثم إنّ المقاطعة التي شهدتها الانتخابات الأخيرة تط
العراقي، حول مستقبل العملية السياسية التي فقدت الكثير من شرعيتها السياسية بسبب فقدان
الثقـة بهـا، وبمؤسـساتها ومصـادر شرعيتهـا، رغـم الـدعوات المتكـررة الـتي جـاءت عـبر تسـجيلات صوتيـة

لقيادات التحالفات السياسية الكبيرة، تدعو فيها المواطنين للمشاركة بالانتخابات.

لا يخفى على أحد أن المقاطعة التي شهدتها انتخابات ، مهّدت الطريق نحو انطلاقة انتفاضة
كتـوبر/ تشريـن الأول ، ومعهـا دخلـت العمليـة السياسـية في حالـة انسـداد سـياسي تشريـن في أ

كبير، تسبّب في إسقاط حكومة عادل عبد المهدي وتشريع قانون جديد للانتخابات.

ورغــم محاولــة القــوى السياســية تصــوير الانتخابــات المبكـّـرة علــى أنهــا اســتحقاق تشريــني مهــم، إلا إن
تشير بدورها إلى ورطة حقيقية تمر ،% مقاطعة أوساط كبيرة من الشعب العراقي بنسبة تقارب
بها العملية السياسية في العراق، في كيفية تدارُك تداعيات هذه المقاطعة، خصوصًا أن هناك العديد

من القوى السياسية أعلنت عن سعيها الفوز بمقعد رئاسة الوزراء.

وفي ظل المقاطعة الحالية من المحتمل أن تتغير موازين القوى السياسية داخل البرلمان الجديد، ما
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يضع النظام السياسي أمام  استحقاقات مستقبلية رئيسية، تشكيل حكومة هشّة للحفاظ على
الاســتحقاق الانتخــابي الحــالي، وتــدارُك شبــح الــدعوة لانتخابــات جديــدة، أو الذهــاب نحــو فــوضى
سياسية بسبب الانسداد السياسي الحالي، أو الرضوخ لأسباب المقاطعة والدعوة لانتخابات جديدة

بشروط ورغبة الشا المقاطع.

كدت وكالة “رويترز” عزوف نسبة كبيرة من العراقيين عن التصويت في أ
الانتخابات، مشيرة إلى أن أعدادًا صغيرة تدفّقت على اللجان الانتخابية.

لا يشير ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة إلى فقدان الثقة بالعملية السياسية فقط، وإنما
ية، في إقناع الناخب يشير أيضًا إلى عجز المنظومة السياسية الحالية بمؤسساتها السياسية والدستور
العراقي بضرورة المشاركة من أجل دعم فرص المشاركة السياسية وتعزيز فرصة التغيير عبر الانتخابات،
ا حول ضرورة التغيير عبر صناديق الانتخابات إذا كان المواطن فَقَدَ بدوره سؤالاً مهم وهو ما يط

الثقة بها أصلاً.

كثر راديكالية وتطرفًا، عبر ومن ثم إن هذا الواقع السياسي الهش قد يدفع المواطن للتفكير بحلول أ
كثر تحديًا من انتفاضة تشرين، وقد تعيد تشكيل العملية السياسية إعادة إنتاج صيغ احتجاجية أ

من جديد وفق شروط وقواعد جديدة.

كشفت الانتخابات الأخيرة الوزن الانتخابي الحقيقي للقوى السياسية، فهي لم تتمكنّ رغم إمكاناتها
كــثر مــن % مــن إجمــالي الناخبين، مــا قــد يعيــد ــد أ ــة الكــبيرة مــن تحشي السياســية والاقتصادي
الحــديث مــرة أخــرى عــن معادلــة الأقلّيــة والأغلبيــة في البلاد، فلــم تعــد مســارات العمــل الســياسي
محكومــة بأقليــة وأغلبيــة طائفيــة، بــل بأقليــة وأغلبيــة سياســية، علــى اعتبــار أن الجمهــور المقــاطع في
الانتخابـات الأخـيرة كـان جمهـورًا عـابرًا للهويـات الطائفيـة، وعـبرّ عـن صـورة احتجاجيـة رافضـة لمجمـل
العملية الانتخابية دون الحديث عن أسباب أخرى، ويبدو ذلك واضحًا في تقارُب نِسَب المقاطعة بين

مجمل المحافظات العراقية.

كدّت وكالة “رويترز” عزوف نسبة كبيرة من العراقيين عن التصويت في الانتخابات، وفي هذا السياق أ
مشيرة إلى أن أعدادًا صغيرة تدفّقت على اللجان الانتخابية، وأضافت أن الإقبال كان ضعيفًا بحلول

منتصف بعد الظهر دون الخوض في التفاصيل، وأن نسبة المشاركة كانت منخفضة في أنحاء البلاد.

كـّدت أن نتيجـة الانتخابـات لـن تغـير بشكـل كـبير ميزان القـوى في العـراق، حيـث مـن المتوقـع فـوز كمـا أ
الأحـزاب الإسلاميـة الـتي تمتلـك أجنحـة مسـلحة في ظـل مقاطعـة التيـارات الشبابيـة والقـوى المدنيـة،
رغـــم أن الانتخابـــات المبكّـــرة جـــرت في الأســـاس وفـــق المطـــالب الشعبيـــة، إلا أنهـــا لم تلـــبيّ طموحـــات

العراقيين في ظل استمرار تكرار المرشحين والفصائل المسلحة.

إن التصويت العقابي الذي مارسه المقاطعون بعدم اشتراكهم في الانتخابات، لم



يضع النظام السياسي فقط أمام ح كبير، بل أيضًا المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات التي أخّرت عملية الإعلان الرسمي عن نسبة المشاركة في الانتخابات.

ست بوضوح إن حالة التوافقية السياسية التي بُنيت على أساسها العملية السياسية في العراق، أس
يـادة القاعـدة الانتخابيـة طائفيـا لقاعـدة “الجميـع رابـح”، ما جعـل القـوى السياسـية تركـّز علـى فكـرة ز

يا وقوميا، دون التركيز على تقديم برامج سياسية وانتخابية طموحة للناخب العراقي. وعشائر

خلق هذا قناعة راسخة لدى الناخب بعدم جدوى المشاركة في العملية الانتخابية، طالما أن التنافُس
يسير على اقتسام المغانم الانتخابية، وليس اقتسام واجب خدمة المواطن، وبالتالي رسم الخريطة
السياسـية في المرحلـة المقبلـة لـن تكـون سـهلة، كمـا كـانت تجـري عليه العـادة السياسـية في الانتخابـات

السابقة.

ستلقي المقاطعة التي شهدتها العملية الانتخابية الأخيرة بظلالها على تحركات الكتل السياسية قبل
ة طالمـا أن الجميـع يـرى كيـد سـتكون تحركـات متعـثر وأثنـاء عمليـة تشكيـل الحكومـة المقبلـة، وهـي بالتأ
نفسه أنه يمتلك حق تشكيل الحكومة المقبلة، وعدم تقبل فكرة الإعتراف بالهزيمة السياسية كما

هو الحال في الديمقراطيات الحديثة.

إن التصويت العقابي الذي مارسه المقاطعون بعدم اشتراكهم في الانتخابات، لم يضع النظام السياسي
فقط أمام ح كبير، بل أيضًا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أخّرت عملية الإعلان الرسمي
عن نسبة المشاركة في الانتخابات، وهو ما يشير إلى وجود ضغوط سياسية قد تمارَس على مفوضية

الانتخابات لرفع نسبة التصويت بالانتخابات عمّا هو مذكور في وسائل الإعلام.

وبالتـالي يمكـن القـول إننا أمـام “نسـبة سياسـية” وليـس “نسـبة انتخابيـة”، وذلـك مـن أجـل تطمين
ــابعين للاتحــاد الأوروبي عــن معــرقلات ــات الــتي صــدرت عــن مراقــبين ت ــدولي (رغــم البيان المجتمــع ال
واجهتهم أثناء تجولهم في الدوائر الانتخابية) على حالة المشاركة السياسية والعملية الديمقراطية في

العراق.

وقد يتفق جميعنا على أن العملية الانتخابية نجحت في تحقيق نِسَب متدنيّة من عمليات التزوير،
لكنهــا لم تنجــح في إقنــاع النــاخب العــراقي بــضرورة المشاركــة والتغيــير، وهــو ســؤال يحتــاج إلى  ســنوات
قادمـة حـتى تنجـح القـوى السياسـية في إعـادة ترميـم مسـارات الثقـة مـع النـاخب العـراقي، الـذي يبـدو

اليوم رافضًا للعملية السياسية برموزها ومؤسساتها.
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